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 ودلالاتها  رآن الكريمــــي الق ـــف بادرة  الم  مفهوم 

 تاجوراء -كلية العلوم الشرعية  -قسم الشريعة ــ   وةـــد. سالم فرج أبوخط

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المقدمـــــــــــــــــة :  

والسلام  ــوالص  -الحمد لله،      نبي    -لاة  وعلى  ومن   ،آلهعلى  ه ومصطفاه،  وصحبه، 

قيمة   :يحث  القرآن الكريم عليها، ويدعو إليها  التيم  القي  أعظم  من    فإن    ،أما بعد .  والاه

الإ وطريق  النجاح،  عنوان  فهي  مصلاحالمبادرة،  من  وهي  وعلو   ظاهر،  الجد ية، 

 ــسائل تحقيومن ة، والهم    م للفرد والمجتمع.ق التقد  ـــ

هذ   وإن      في  البحث  دواعي  السلبية من  مظاهر  من  زماننا  في  نراه  ما  الموضوع  ا 

الهم  نانيةوالأ وضعف  والعزيم،  الأعمال    ة  إلى  المسارعة  في  والأخلاق ة   الصالحة، 

والتذكير ؛ مما يتطلب المساهمة في بيان هذا الخلق النبيل،  المجالات   شتىفي  الفاضلة  

 . المسلم مجتمعفي نهضة ال أهميتهمعرفة مدى ، وبفضائله

إشكاليلعل   و الـــمن  القيم  مثل  هذه  في  البحث  يلاحظ  ةــسامية  قصور  ما  بعض   من 

 .دةمحد   جوانب في توظيفها  وأ قة، فهمها، أو حصر لمعانيها في مجالات ضي  في  الناس

 قاتها؟معو   وما  ؟صورهاهم  ما أ؟ وما أهميتها فضائلها؟ و هو مفهوم المبادرة؟ وما ما   

إلى الإجابة عنه، ودراسته في ضوء   -الله تعالى   منبعون    –  بحث ف الهد ي  هذا ما     

 من خلال المطالب الآتية:  القرآن الكريم بعض آيات  دلالات 

 وم المبادرةـــــمفه  -المطلب الأول 

ويراد  ت       اللغة  في  المبادرة  مبادرة    طلق  الشيء  إلى  بادر  فيقال:  المسارعة،  ، بها 

أي  وبدارا   قوله  ،  (1): أسرع  ،  وَب دَارا     :  -ىـــتعال  –ومنه  إ سْرَافا  تأَكْ ل وهَا  سورة     وَلَا 

 ومن معانيها: الظهور، ،  (2)، وهي العجلة إلى الشيء  : مسارعة      ، أي.     6النساء ، الآية  

ي البدر بذلك  وقيل  ،(3) وامتلاؤه  ،وبلوغ الغاية، وكمال الشيء ؛ لمبادرته الشمس   : سم 

   . (4)  بالطلوع
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على     المبادرة  الصالح، وتطلق  العمل  في  والمنافسة  الخيرات،  إلى   المسارعة 

 الألفاظومن ،  بأفكار جديدة، وآراء سديدةوالمسابقة في أعمال البر والصلاح، والتميز  

ع واْ  ﴿ :  - تعالى  –القرآنية المقاربة لمعنى المبادرة لفظ المسارعة كما في قوله    سَار 

ن  ت  وَالْأرَْض  أ ع  إ لَىٰ مَغْف رَة م   وَٰ لسَّمَٰ
هَا  اََ۬ ب  ك مْ وَجَنَّةٍ عَرْض  تَّق ينَ ــرَّ  سورة آل عمران  ] دَّتْ ل لْم 

: وبادروا إلى العمل لما يوصلكم إلى مغفرة ذنوبكم ويدخلكم جنة  واسعة   أي،  [  133الآية  

اتقاه، وامتثل أوامره، وترك نواهيه ومنها لفظ المسابقة؛ ،    (5) "المدى، أعد ها الله لمن 

قوله   في  كَعَرْض    ﴿  :  -  ىـــتعال  –كما  هَا  عَرْض  وَجَنَّةٍ  ب  ك مْ  رَّ ن  مَغْف رَةم   إ لَىٰ  سَاب ق واْ  

س ل ه ۦ وَر  ب اللََّّ   ءَامَن واْ  ينَ  ل لذ  دَّتْ  أ ع  وَالْأرَْض   لسَّمَاء   :  ] ،  ا َ۬ الآية   ، الحديد  تحث  ،      [20سور 

أهمي الآيتان   على  البر؛ ــالكريمتان  أبواب  إلى  والمسابقة  الخير،  سبل  إلى  المبادرة  ة 

تأجيل. أو  تسويف،  العبد    دون  كان  ولو  بالمسارعة  الأولى  الآية  في  التعبير  جاء  وقد 

لمفرده، وأما في آية الحديد فقد جاء التعبير بالمسابقة التي تدل على التنافس في العمل 

وكلاه الآخرين،  مع  فعل الصالح  من  الخيرات  إلى  المبادرة   " للعبد على  فيه حث   ما 

الثواب  له  وتحص ل  ت،  والزلا  الذنوب  عنه  تكف ر  التي  مات  المحر  وترك  الطاعات، 

 .(6)والدرجات"

 فضائل المبادرة وخصائصها:    -يـــالمطلب الثان 

بالمسلم إدراكها، ومعرفتها؛     تتميز بها، يحسن  للمبادرة فضائلها، وخصائصها التي 

بها، ويسير على مبادئها، ويمكن استقراء تلك الفضائل، والخصائص من خلال   ليتحلى 

 :  ةـــــالنقاط الآتي

الوق1 اغتنام  الخ  إن    :  تـــــ  إلى  المبادرة  فضائل  الوقت،  ـــمن  قيمة  تقدير  يرات 

أيام العمر في فعل الخير، والاستباق إليه، وانتهاز الف رص، والبعد عن العجز واغتنام  

:   -  صلى الله عليه وسلم  -والكسل، وعدم التفريط في نعمة الفراغ التي قال عنها النبي  

نَ النَّاس  "  مَا كَث يرٌ م  ة  وَالْفَرَاغ   ن عْمَتاَن  مَغْب ونٌ ف يه  حَّ : الخسارة،  والغبن هو  (7)" : الص  

فإذا اجتمع   يقول القسطلاني عند شرحه لهذا الحديث"  .  والنقص، وقيل: ضعف الرأي

لأن الدنيا سوق الأرباح  الغبن؛ الغبن كلالصحة والفراغ وقصر في نيل الفضائل فذلك 

فراغه   استعمل  فمن  الآخرة،  في  ربحها  يظهر  التي  التجارة  وفيها  للآخرة،  ومزرعة 
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وصحته في طاعة مولاه فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ 

 .(8) رم"ــوالصحة يعقبها السقم ولو لم يكن إلا اله لأن الفراغ يعقبه الشغل 

وهو ما بينته الآيات القرآنية في   :  والفوز برضوانه  -تعالى  –ر الله  ـــلأوامـ الامتثال  2

:     -ىــــــــــتعال  –عباده باستباق الخيرات، فقال      -تعالى  –عدة مواضع ، فقد أمر الله  

ت   ﴿  لْخَيْرَٰ
 [ 148]سورة  البقرة  . فاَسْتبَ ق واْ ا َ۬

الذين    :  بخصال الصالحين  ، والتأسي-الصلاة والسلامعليهم    -داء بالأنبياءــــالاقتـ  3

على  تعالى  الله  أثنى  فقد  إليها،  ويسابقون  بها،  فيبادرون  الخيرات،  على  يحرصون 

بقول الأخيار  المصطفين  أنبيائه  :  ــــبعض  ت  ﴿ه  لْخَيْرَٰ ا َ۬ ف ے  ع ونَ  ر  ي سَٰ كَان واْ  مْ   إ نَّه 

وَرَهَباوَكَان واْ  رَغَبا  ينَ    وَيدَْع وننَاَ  ع  ش  خَٰ الأ]    لَناَ  :  سورة  الآية  وفي موضع آخر ،   [  89نبياء 

بقوله   ع ونَ ﴿:    -جل وعلا  -ذكر تعالى صفات عباده المؤمنين، ثم مدحهم  ر  ي سَٰ ئ كَ 
أ وْلَٰ

ب ق ونَ    سَٰ لَهَا  وَه مْ  ت    لْخَيْرَٰ ا َ۬ المؤمنو]   ف ے  الطبري:ــــيق:    [  62الآية    نسورة  أي:   ول   "  

الزلفى  ويطلبون  الصالحة،  الأعمال  يبادرون في  الصفات صفاتهم،  هذه  الذين  هؤلاء 

 .(9) ه" ــــعند الله بطاعت

التعاونـ  4 يدل  على روح  أسباب   :    المبادرة  سلوكٌ  الناس، ومن  بين  الوعي  ونشر 

وتكافل المجتمعات،  وتقد مها،    تآلف  الأمم،  ونهضة  بعض   أفرادها،  تضمنته  ما  وهو 

دلالات القصص القرآني؛ كما في قصة ذي القرنين الذي بادر ببناء السد  والمسارعة  

لحماية رعيته، ومشاركتهم له في المبادرة إلى العمل والإصلاح، والبعد عن الاتكالية 

ى المستضعفين ونقلهم إل ى والكسل. " لقد قام ذو القرنين بمهمة الحاكم الممكَّن له، فقوَّ

.  وكما في قصة النملة التي أنقذت  قومها، فبادرت بنصحهم، (10) ساحة الجد  عاملين"  

سليمان   جند  من  عليهم  خشيت  حين  السلام    –وتحذيرهم  لهم:  –عليه  أيَُّهَا  يَٰ ﴿    قائلة 

ن ود ه ۥ  وَه مْ لاَ  ن  وَج  مَنَّك مْ س لَيْمَٰ نكَ مْ لَا يحَْط  ك  ل واْ مَسَٰ دْخ 
لنَّمْل  ا ُ۟ ونَ    اََ۬ ]سورة النمل  الآية:   يشَْع ر 

الشعور"    [  18 بعدم  ، وحذ رت، واعتذرت  عن سليمان وجنوده  مناصحةٌ   .(  11)فأمرت 

سليمان   جعلت  حميدة،  ومبادرةٌ  السلام  –سديدة،  ويستبشر   -عليه  منها،  يتبس م 

ع به  أنعم  ما  على  الشكر  يلهمه  أن  ربه  إلى  ع  فتضر  ظاهرة، بمبادرتها،  نعم  من  ليه 

  ، باهرة  حصل ومعجزات  ما  القرآني  القصص  في  الهادفة  المبادرات  دلالات  ومن 

سليمان   لنبي الله  السلام  –أيضا   بقية   -عليه  مع  الحضور  تغي ب عن  الذي  الهدهد  مع 
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الطير، فأسرع بالرجوع إليه، وذكر له بما أحاط بما لم يحط بعلمه، وما شاهده من قوم  

كان الذين  الهدهد سبأ  فبادر  الله،  دون  من  الشمس  يعبدون  وكانوا  امرأة،  تملكهم  ت 

التوحيد، وإخبار سليمان   إلى  بدعوتهم  السلام  –بالإنكار عليهم، وبادر  بأمرهم، -عليه 

وقد كانت كل تلك المبادرات من أسباب دخول ملكة سبأ وقومها في دين الله، ونبذهم  

الش مظاهر  العلكل  رب   لله  والاستسلام  ،  رك،  القرآني المين  القصص  من  كثير  وفي 

 دلالات تربوية، وعبر إيمانية تؤكد على أهمية المبادرة، وفضيلتها. 

، وتأخير العمل، وحافزٌ إلى الاستفادة من فضائل المبادرة أنها علاج لآفة التسويفـ  5

من كل لحظات العمر في عمل مثمر، أو علم نافع، أو إنجاز مثمر، أو مهارة هادفة، 

   فالعمر مهما طال فهو قصير، والوقت سرعان ما ينقضي، والفرصة إذا فاتت لا تعود. 

إضاعة عمره، لذلك يحث  القرآن الكريم دائما  الإنسان على اغتنام وقته، ويحذ ره من  

تقصيره  على  فيها  يتحس ر   وهو  الدنيا   يودع   حين  الاحتضار  بموقف  ويذكره 

ن   ﴿:  -جل وعلا  -وتفريطه، ويندم بعد فوات الأوان، فيقول   ك م م  
ا رَزَقْنَٰ ن مَّ م  وَأنَف ق واْ 

رْتنَ ے إ لَ يَ   قَبْل  أنَْ  لْمَوْت  فيََق ولَ رَب   لَوْلَا أخََّ
دَّقَ وَ أتْ يَ أحََدَك م  ا َ۬ يب فأَصََّ نَ ىٰ أجََلٖ قَر  أكَ ن م  

ينَ     ل ح  لصَّٰ رَ  اََ۬ َّ  نفَْسا  إ ذاَ جَا أجََل هَا  وَاَ۬للَّ  خَب ير ُۢ ب مَا تعَْمَل ونَ    وَلنَْ يُّؤَخ  
سورة المنفقون ، ]    اََ۬للَ۬

في الحديث الصحيح باغتنام خمس   -عليه الصلاة والسلام-أوصى نبي نا      ، [  11  -10الآية  

 .(12)قبل خمس، وذكر منها " فراغك قبل شغلك" 

بركب ــ  6 والل حاق  الإيمان،  في  السابقين  درجات  ني ل  فيها  أن   المبادرة  فضائل  من 

جل     -الكريم فقالالأولين الفائزين بالجنة والرضوان، الذين أثنى الله عليهم في كتابه  

يَ  ﴿ : -وعلا ض  ن رَّ تَّبعَ وه م ب إ حْسَٰ ينَ  اََ۪ ينَ وَالْأنَصَار  وَالذ  ر  ج  هَٰ لْم 
نَ اََ۬ ل ونَ م  لْأوََّ

ب ق ونَ اََ۬
وَالسَّٰ

ف يهَا   ينَ  ل د  خَٰ ر   لْأنَْهَٰ
اََ۬ تحَْتهََا  ے  تجَْر  تٖ 

جَنَّٰ مْ  لَه  وَأعََدَّ    
عَنْه   وَرَض واْ  عَنْه مْ    َّ

ل كَ اََ۬للَ۬
ذَٰ   
أبَدَا  

يم     لْعظَ 
لْفَوْز  ا َ۬ ب ق ونَ   أ وْلئ كَ   ﴿:    -  تعالى   -وقال[،    101]  سورة التوبة ، الآية :اََ۬

لسَّٰ
ب ق ونَ اََ۬

وَالسَّٰ

ب ونَ  قَرَّ لْم 
م  س ابِق ون  فِي ك ل ِ   يقول ابن عاشــور: "  ،      [11-10سورة الواقعة، الآية :]  اََ۬ : أ نَّه  أ ي 

لِهِ   كِيَّة؛ ك ق و  ي د ان  ت ت س اب ق  إلِ ي هِ النُّف وس  الزَّ ف س ونَ  ﴿  :-ت عالى  -م  تنََٰ لْم  ل كَ فلَْيَتنَاَفسَ  ا َ۬
  وَف ے ذَٰ

الآية  ]  ، المطففين  حِب وا   ،[  26سورة  الَّذِين  ص  ه م   س لِ، و  بِالرُّ انِ  يم  ِ إلِ ى الإ  ءِ ه م  السَّابِق ون   لا  ؤ  ف ه 

مِن   ال ع ص ورِ  مِيعِ  ج  فِي  د   ي وج  ن ف   الص ِ ه ذ ا  و  ائعِ ه م،  ش ر  مِنه م  ا  ت ل قَّو  و   ، الأ  ن بيِ اء  و  س ل   الرُّ

الأ  مَّ  إلِ ى  مِ  الأ  م  فِي  ت مِرٌّ  س  م  و  دِيَّة ال ق د مِ،  مَّ ح  ال م  في (13) "ةِ  الكريم  القرآن  رغ ب  وحين    ،
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نْ أنَفَقَ    ﴿:  -تعالى   -الإنفاق في سبيل الله بين فضيلة السابقين فقال   نك م مَّ لَا يسَْتوَ ے م 

لْفَتحْ   
ن قَبْل  ا َ۬ نُۢ    م  ينَ أنَفَق واْ م  لذ  نَ اََ۬ ئ كَ أعَْظَم  دَرَجَة  م  

َٰٓ تلََ  أ وْلَٰ َّ  وَقَٰ
تلَ واْ  وَك لا   وَعَدَ اََ۬للَ۬  بعَْد  وَقَٰ

سْنَىٰ  وَاَ۬للَّ  ب مَا تعَْمَل ونَ خَب ير    لْح 
أرشدت الآية الكريمة إلى أنه    [10]سورة الحديد  ، الآية :     ا َ۬

" إذا كان الإنفاق في الخيرات فضيلة، فإن  السبق  في الإنفاق تمام الفضيلة، وخصوصا  

في أوقات الع وز والضيق"
 (14). 

 ال ، والانشغمن الأمور التي تبين فضيلة المبادرة ما تتميز به من شحذ الهمم -7

 أنه كان يقول:  - رحمه الله -ومما يؤثر عن الإمام مالكبمعالي الأمور، والتنافس فيها . 

الله   فإن  منها،  سف   وما  رذائلها  وات ق  وكرائمها،  الأمور  بمعالي  وعليك    -تعالى  –" 

الج(15) يحب معالي الأمور ويكره سفسافها" ابن  وزي: " من علامة كمال ــــ، ويقول 

ة العقل ": علو الهم   .(16) ، والراضي بالدُّون دني 

 :  ة المبادرةـــــــالمطلب الثالث ــ أهمي  

تضيف      جاد ة  مشاريع  وإقامة  مجالاتها،  تنوع  في  وأهميتها  المبادرة  مكانة  تتجل ى 

عديدة. وخبرات  جديدة،  معارف  وتأثيرها    للحياة  المبادرة  أثر  من   -أيضا     -ويكمن 

من   الاستفادة  إلى خلال  للوصول  الجهد؛  وبذل  الرائدة،  والأفكار  الناجحة،  التجارب 

المعالي. تكتسب  الجد   الغايات، وأعظم الأمنيات. وبقدر  العلماء     أسمى  وما مصن فات 

التعل م والتعليم إلا مبادرات   الفنون، ومساهماتهم في  صادقة أثمرت أهميتها   في شتى 

لاتزال   والوعي  المعرفة  ميادين  اليوم.في  إلى  بيننا  حاضرة  أهمي ة    آثارها  وتبرز 

سمات النجاح   في كونها دافعٌ من دوافع التغيير والإبداع، وسمةٌ من    -أيضا     -المبادرة  

ة ها ،    والتطور في جميع مجالات الحياة، وفي كونها دليل على عِظ م الهم  وتتعلق وعلو 

لق بص الخ  الهمة حين " يسمو هذا  بعلو  المبادرة  النهايات  أهمية  إلى  به  ه  فيتوجَّ احبه، 

عزيزٌ  هو  فإذا  ي زدرى،  أو  ي ضطهد  بالضعيف  ينهض   الذي  فهو  الأمور،  معالي  من 

ن باهة ، وبالاضطهاد حرية ،  ، وي بدلهم بالخمول  كريم، وهو الذي يرفع  القوم من سقوط 

 .(17) وبالطاعة العمياء شجاعة  أدبية" 

ض المسلمين العاملين في مجال الدعوة والإرشاد إن من الأزمات التي يعاني منها بع   

هي عدم تقديرهم لأهمية المبادرة فينشأ من ذلك ظاهرة دنو  الهمة، وضعف العزيمة، 
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أي  في  المشاركة  وعدم  المسؤولية،  ل  تحم  من  والتهرب  الرائدة،  المشاريع  وغياب 

 مبادرة من مبادرات الإصلاح والتغيير.   

 ــص -المطلب الرابع    :  رآن الكريمــمن المبادرة في الق ورٌ ــ

 د على أهمية ، وهو ما يؤك   -تعالى –ور المبادرة ونماذجها في كتاب الله  ــتنوعت ص   

 وأنها متعلقة بكل جوانب البذل والعطاء، أبواب الخير، المبادرة، وشمولها لجميع 

الدلالا  تضمنته  ما  الصور  تلك  أهم  ومن  جانب،  دون  جانب  في  ت وليست محصورة 

 ة: ــــالقرآنية الآتي

من المبادرات الإيمانية      :  رهــوالانقياد لأوامـ    تعالىـ    ى الاستسلام للهـالمبادرة إل-1

التي تزيد المؤمن إيمانا ، وتدل على قوة عقيدته، وكمال توحيده، الاستسلام لأوامر الله، 

  -وطاعته، والالتزام بشرعه، وهو المنهج الرباني الذي سار عليه الأنبياء والمرسلين 

 –سماعيل في دعوتهم، وعقيدتهم، كما في قصة الخليل إبراهيم مع ابنه إ  -عليهم السلام

حين أمر بذبحه، فما كان منه إلا أن بادر مع ابنه بكل طمأنينة ويقين   -عليهما السلام

إلى تنفيذ أمر الله تعالى، والتسليم والخضوع له عز وجل، ففدى الله تعالى الولد بذِبح 

يقول    عظيم.   ذلك  وتعال  -وفي  ل لْجَب ين   ﴿:    -  ىـــتبارك  وَتلََّه ۥ  أسَْلَمَا  ا  أنَْ   فلََمَّ ه   دَيْنَٰ وَنَٰ

اْ  ؤ  لْبلََٰ اََ۬ لَهْوَ  ذاَ  هَٰ إ نَّ   ن ينَ    حْس  لْم  ا َ۬ ے  نجَْز  ل كَ 
كَذَٰ إ نَّا  ءْياَ   لرُّ

اََ۬ صَدَّقْتَ  قدَْ  يم   ه  بْرَٰ إ 
ب ين     يَّٰ لْم 

ا َ۬

يم  بْحٍ عَظ  ه  ب ذ 
 [   107 -103] سورة الصافات  ، الآية : ، وَفدََيْنَٰ

الدع-2  في  اللهالمبادرة  إلى  ولا  :    ـــــوة  تردد  بلا  والتوعية  الإصلاح  في  والسعي 

تأخير، كما جاء في قصة مؤمن آل فرعون الذي بادر بنصح قومه، ودعوتهم بالحكمة 

قال  والموعظة الحسنة؛ لاتباع سبيل الرشاد، وتحذيرهم من يوم الحساب والمعاد؛ إذ 

عَلَيْك مْ  ﴿:    لقومه أخََاف   إ ن  يَ  قَوْم   نْ وَيَٰ م    َّ
اََ۬للَ۬ نَ  م   لكَ م  مَا  ينَ   دْب ر  م  ت وَلُّونَ  يوَْمَ  لتَّناَد  

اََ۬ يَوْمَ 

نْ هَاد   َّ  فمََا لَه ۥ م 
مٖ  وَمَنْ يُّضْل ل  اَ۬لل َ۬ ص      [33-32] سورة غافر، الآية : عَٰ

عوة إلى الإيمان والتوحيد في قصة أصحاب و من صور المبادرة المسارعة إلى الد    

إلى  مسرعا   المدينة  أقصى  من  رجل  وجاء  فكذبوهم،  المرسلون،  جاءها  التي  القرية 

نۡ أقَۡصَا  و  ﴿  :  -  تبارك وتعالى  -يقول      قومه؛ لينصحهم باتباع دعوة المرسلين. جَآَٰءَ م 

رۡسَل ينَ  ٱلۡم  ٱتَّب ع واْ  قَوۡم   يَٰ قاَلَ  يسَۡعَىٰ  ل   رَج  ينَة   لاَّ     ٱلۡمَد  مَن  وَه م ٱتَّب ع واْ  ا  أجَۡر  يسَۡـَٔل ك مۡ 

هۡتدَ ونَ  ي فطََرَن ي وَإ لَيۡه  ت رۡجَع ونَ    مُّ وفي وصفه ،  [22   -20]سورة يس :    وَمَال يَ لَآَٰ أعَۡب د  ٱلَّذ 

تتهي ب  الحق، ولا  وق بول  المعالي،  إلى  تبادر  العظيمة  النفوس   " أن  يدل  على  بالس عي 
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يقول ابن عاشور: " وهذا ثناءٌ على هذا    .(18)الدعوة إليه، ولا تخشى فيه عذل عاذل "

ن ي قتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر"  ( . 19)الرجل، يفيد  أنه مم 

الناس-3 حوائج  قضاء  إلى  أوقات     المبادرة  في  ومساندتهم  لهم،  العون  يد  وتقديم   ،

قصة   الكريم عن  القرآن  به  أخبر  ما  المبادرة  هذه  ومن صور  والضيق،  الكليم الشد ة 

السلام   –موسى   الماء حتى   –عليه  تمنعان غنمهما عن ورود  كانتا  اللتي ن  الفتاتي ن  مع 

 ﴿ :    -  تعالى  –؛ إذ يقول    ينصرف الرعاء بأغنامهم، فبادرهما بالسؤال، ومعرفة السبب 

م   وَوَجَدَ  يسَۡق ونَ  ٱلنَّاس   نَ  م   ة   أ مَّ عَلَيۡه   وَجَدَ  مَدۡينََ  مَآَٰءَ  وَرَدَ  ا  ٱمۡرَأتَيَۡن  وَلَمَّ م   د ون ه  ن 

عَ  رَ ٱلر    وَأبَ وناَ شَيۡخ  كَب يرتذَ ودَان   قاَلَ مَا خَطۡب ك مَا  قاَلَتاَ لَا نسَۡق ي حَتَّىٰ ي صۡد 
مَا  آَٰء   فسََقَىٰ لَه 

نۡ خَيۡرٖ فقَ ير   مَآَٰ أنَزَلۡتَ إ لَيَّ م  ل   فَقاَلَ رَب   إ ن  ي ل    [   24-23رة القصص ، الآية  ] سو﴾ث مَّ توََلَّىَٰٰٓ إ لَى ٱلظ  

موسى  و له  الله  نبيُّ  له  ض  تعر  مما  الرغم  السلام  –على  وتعب،   -عليه  جوع،  من 

وإحسانا    بهما،  رحمة   الفتاتين؛  مساعدة  إلى  يبادر  به  فإذا  الحر  وشدة  السفر،  ومشقة 

 إليهما، ومخافة  عليهما من مزاحمة الرجال، وهذا هو شأن أصحاب المروءة والفطرة 

 الصادقة سببا  في زواجه، وتيسير أموره.  السليمة، وقد كانت تلك المبادرة

   -أيضا  –، والرحلة إليه، وتحمل المشاق  في سبيله، وهي  المبادرة في طلب العلم  -4   

عندما رحل إلى   -عليه السلام  –من المبادرات التي تميزت بها حياة نبي الله موسى   

نْ    ﴿   الخضر طلبا  للعلم فقال له بكل أدب  وتواضع: ل  يسَْعىَٰ  وَجَآَٰءَ م  ينَة   رَج  لْمَد  أقَْصَا اََ۬

لاَ  وَمَال يَ  هْتدَ ونَ    مُّ وَه م  أجَْرا   يسَْـَٔل ك مْ  لاَّ  مَن  تَّب ع وا  اََ۪ رْسَل ينَ   لْم 
ا َ۬ تَّب ع واْ  ا َ۪ قَوْم   يَٰ أعَْب د   قاَلَ   

فأخرج الكلام  :" يقول السعدي،   [ 21-19]سورة يس، الآية  ﴾الذ ے فطََرَن ے وَإ لَيْه  ت رْجَع ونَ  

بصورة الملاطفة والمشاورة، وأن ك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه، 

بل  علمه،  إلى  افتقارهم  للمعلم  يظهر  لا  الذي  الكبر،  أو  الجفاء  أهل  عليه  ما  بخلاف 

علم معل مه، وهو جاهل جداًّ، فالذل للمعلم، يد عي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه ي

 .(20) وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعل م"

التوبة -5 إلى  الله  :    المبادرة  إلى  وعلا   –والإنابة  المعصية،   -جل  في  الوقوع  عند 

والمسارعة إلى الإقلاع عنها، وعدم الإصرار عليها، فالتوبة من الذنوب، والندم عليها 

الذين   هي وظيفة العمر، وهي واجبٌ ضروري، ومنزلة من منازل السائرين إلى الله 

ن القيم: " المبادرة إلى التوبة يقول اب  يسعون إلى إصلاح القلوب، ومحو آثار الذنوب. 
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فإذا   بالتأخير،  تأخيرها، فمتى أخرها عصى  الفور، ولا يجوز  الذنب فرضٌ على  من 

التوبة"   تأخير  من  توبةٌ  وهي  أخرى،  توبةٌ  عليه  بقي  الذنب  من  ومن    .(21)تاب 

المبادرات التي تدل على أهمية المسارعة إلى التوبة والاعتراف بالذنب ما وقع لأبينا  

وزوجه من إغواء الشيطان لهما، فزي ن لهما المعصية بأكلهما من   -عليه السلام  –دم  آ

الشجرة، فأخرجا من الجنة وأهبطا إلى الأرض، وعاتبهما ربهما ، فندما وبادرا بالتوبة 

 قاَلَا رَبَّناَ   ﴿:  ، ومناجاته، والتضرع إلي بطلب مغفرته و رحمته-تعالى  –والإنابة لله 

ينَ   ظَلَمْناَ أنَف سَناَ وَإ ن لَّمْ تغَْف رْ لَناَ وَترَْحَمْناَ لَنكَ وننََّ  ر  س 
لْخَٰ نَ اََ۬    [23] الأعراف :  ﴾م 

الإص-6 إلى  الناســـــالمبادرة  بين  المتخاصمين، :    لاح  بين  المصالحة  في  والسعي 

والحفاظ على إبقاء علاقات التعاطف والتآلف مترابطة بين المسلمين، كالبناء المتماسك 

في قوته وترابطه، وكالجسد الواحد في تواد هم وتراحمهم؛ لذلك جاء الأمر  بإصلاح 

مواضع كثيرة   ذات البين، والسعي في إخماد نيران العداوة والبغضاء بين المسلمين في

مْ إ لاَّ مَنْ   ﴿:  -تعالى  -، منها قوله  -جل وعلا   –من كتاب الله   ن نَّجْوَيٰه  لاَّ خَيْرَ ف ے كَث يرٖ م  

َّ  فَ  َٰٓءَ مَرْضَات  اَ۬لل َ۬ بْت غاَ ل كَ اََ۪
لنَّاس   وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰ ح ُۢ بَيْنَ اََ۬

وفٍ أوَْ إ صْلَٰ سَوْفَ أمََرَ ب صَدَقَة أومَعْر 

  
يما   أجَْرا  عَظ  ،  ﴾ن ؤْت يه   النساء  بَيْنَ   ﴿:  -  تعالى  –قوله      قال الطبري  ،      [114]  ح ُۢ 

إ صْلَٰ أوَْ 

لنَّاس    ا؛ ،    اََ۬ ح  ب ي ن ه م  لا  ص  ِ ا أ ب اح  اللََّّ  الإ  ي نِ بمِ  ت صِم  خ  ت ب ايِن ي نِ، أ وِ ال م  ح  ب ي ن  ال م  صلا  ِ وه و الإ 

اللََّّ   أ ذِن   ا  م  ع ل ى  ةِ  ال ك لِم  اع   تمِ  اج  و  الأ  ل ف ة ،  فِيهِ  ا  م  إلِ ى  ع ا  اج  بِهِ لِي ت ر  ر   أ م  و  ومنها ،    (22) "   

ن ينَ   ﴿   :   -تعالى    -قوله ؤْم  َ وَرَس ولَه ۥ إ ن ك نت م م  َّ
يع واْ اَ۬لل َ۬ واْ ذاَتَ بَيْن ك مْ  وَأطَ  :   أ ي،    ﴾وَأصَْل ح 

وا؛   ر  لا  ت ش اج  وا، و  م  اص  لا  ت خ  وا، و  لا  ت ظ ال م  ، و  ا ب ي ن ك م  وا فِيم  لِح  أ ص  ، و  ورِك م  اتَّق وا اللََّّ  فِي أ م 

بسِ ب بِهِ"   ت صِم ون   ت خ  ا  مِمَّ ي رٌ  خ  ال عِل مِ  و  ال ه د ى  مِن   اللََّّ   آت اك م   ا  ف م 
النبي  ،    (23) أخبر   –وقد 

وسلم عليه  العبادات   -صلى الله  نوافل  من  أفضل  البين  ذات  إصلاح  إلى  المبادرة  أن 

والسلام  –فقال   الصلاة  "-عليه  يَ   :  الص   دَرَجَة   نْ  م  ب أفَْضَلَ  ك مْ  أ خْب ر  لَاة  ألََا  وَالصَّ ام  

دَقَة   ، فإَ نَّ فسََادَ ذَ ، قاَل وا: بلََى، قاَلَ:    وَالصَّ يَ الحَال قَة  ات   صَلَاح  ذاَت  البَيْن  هَذاَ .  البَيْن  ه 

يحٌ  يثٌ حَسَنٌ صَح  يَ الحَال قَة  :    أنََّه  قاَلَ   -يْه  وَسَلَّمَ  صَلَّى اَ۬للَّ  عَلَ   -وَي رْوَى عَن  النَّب ي      حَد  ه 

ينَ  نْ تحَْل ق  الد    .(24)"لَا أقَ ول  تحَْل ق  الشَّعَرَ، وَلكَ 

الله  -7 سبيل  في  النفير  إلى  الجهادالمبادرة  نداء  ووتلبية  التي ،  الصور  من    هي 

الآ والأحزاب،    يات تضافرت  والأنفال،  والتوبة،  عمران،  آل  سورة  في  القرآنية 
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لل عليهاوغيرها؛  تعالىحث  الله  كلمة  لإعلاء  والمجاهدين  الجهاد  فضيلة  وبيان   ، ،

رب   والمسابقة في ميادين العزة، والبطولة،  والشهادة؛ لنصرة الدين، والفوز برضوان

 العالمين. 

قات المبادرة -س ـــــالمطلب الخام عو   :  م 

في       الشأن  وكذلك  تعترض طريقه عوائق وعقبات،  كل  عمل جاد   أن   المعلوم  من 

ن من شأنها، وعقبات  قات تهو  المبادرات الجاد ة، والبرامج الهادفة، فإن هناك عد ة معو 

 :(25)  في النقاط الآتيةت ضعف عزيمتها، وتقل ل من أهميتها، ويمكن إجمالها 

والفراغ على -1 الجد ،  على  والد عة  التعب،  على  الراحة  وإيثار  الهمة،  ودنو   التكاسل 

 العمل. 

 التثاقل عن المبادرة إلى أعمال الخير، والتهرب من المشاركة في أي مجال من  -2

 مجالات الدعوة، والإصلاح. 

بأمجاده،  -3 والتغن ي  الماضي،  على  الحاضر التحس ر  الوقت  في  العمل  عن  والتخل ف 

جج  واهية، ومعاذير زائفة.  بح 

الت-4 والتهوين من مبادرات   لاومــكثرة  انتقاد الأوضاع،  والمبالغة في  الواقع،  ، وذم  

 الآخرين، والتشكيك في نواياهم. 

اليأس من الإصلاح، خاصة  عند فساد الزمان، وكثرة الشدائد والمحن، فيكون ذلك  -5

 الناس عائقا  أمام أي  مبادرة، أو دعوة للتغيير والإصلاح.  عند بعض 

 الانشغال بسفاسف الأمور، والتغافل عن معاليها، والتعل ق بملذات الحياة الدنيا. -6

وفضائل -7 الأخلاق،  مكارم  إلى  المبادرة  عن  والتعالي  الحق،  اتباع  عن  التكبر 

 الأعمال. 

عود عن العمل، وترك المبادرة بحجة طلب م  بعض الناس أن السلامة في القـــتوه    -8

 العافية، والبعد عن المخاطر والمتاعب، كما قال الشاعر: 

 

ري المرءَ بالكسل  ــزمَ صاحبه      عن المعالي وي غــحبُّ السلامة ي ثني ع
(26) 
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 الخاتمــــــــــة : 

البحث        المبادرة يخلص  القرآن الكريم لمفهوم  ل في بعض دلالات  التأم  من خلال 

إلى أنها ثقافة شاملة لجميع مجالات الحياة، وأنواع الخير، وجوانب الدعوة والإصلاح، 

وأن لها عدة صور ونماذج في القصص القرآني تؤكد على أهميتها في حياة الأنبياء،  

عقبات  لها  وأن  الصالحين،  عليها   وسير  التنبيه  فينبغي  طريقها  تعترض  ومعوقات 

 والحذر منها، والسعي في إزالتها من طريق العمل والعاملين. والله الموف ق. 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامـــــــــــــــــــش :    
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

لل  المصباحينظر:    -1   القدس  شركة  الفيومي،  محمد  بن  أحمد  العباس  لأبي  ط  المنير،  القاهرة،  تصدير، 

 بدر. -، مادة41، ص م.2008، ــــ ه1429الأولى، 

 (. 4/244)م. 1984التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، الدار التونسية ينظر: -2  

الجيل، ينظر:    -3   دار  هارون،  السلام  عبد  ت:  القزويني،  فارس  بن  لأحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 

 بدر. -(، مادة1/208) م. 1991بيروت،

الداودي، ينظر:    -4   بالراغب الأصفهاني، ت: صفوان  المعروف  بن محمد  للحسين  القرآن،  ألفاظ  مفردات 

 بدر. -، مادة110، صه.1412دار القلم، دمشق، ط الأولى، 

م. 1946هــ ،1365تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، مكتبة مصطفى الحلبي، ط الأولى،    -5  

(4/68 .) 

 ( . 4/441تفسير ابن كثير) -6  

الثانية،  -7   ط  النجاة،  طوق  دار  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  البخاري،  ، هــ.1422صحيح 

 . 6412نهما، حديث رقم:  كتاب الرقاق، عن ابن عباس رضي الله ع

الأميرية،   -8   المطبعة  القسطلاني،  محمد  بن  أحمد  الدين  لشهاب  البخاري،  صحيح  لشرح  الساري  إرشاد 

 (. 9/236) هـ. 1323مصر، ط السابعة،

 (. 19/47)م 2001جامع البيان في تأويل آي القــرآن، للطبري، دار هجر، ط الأولى،  -9  
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، م. 2014هـــ،  1435صر بن سليمان العمر، مؤسسة ديوان المسلم، ط الثانية،  تدبُّر سورة الكهف، د. نا  -10  

 . 132ص 

 . 499، ص م.2005قصص الأنبياء، لابن كثير الدمشقي، دار الطلائع، بدون ط،  -11  

عبد   -  12  مصطفى  النيسابوري، ت:  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم  الله  عبد  لأبي  الصحيحين،  على  المستدرك 

. وقال:  7846، كتاب الرقاق، حديث رقم:م.1990ه،1411ار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى  القادر عطا، د

 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

 (.287/ 27التحرير والتنوير ) -13  

هدايات القرآن الكريم، لمجموعة من المتخصصين والباحثين، شركة معالم التدبر، الرياض، ط الأولى،  -14  

 .  538، صهـ.1440

م. 1998هــ ،1418ترتيب المدارك، للقاضي عياض اليحصبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى،    -15

(1/188،187 .) 

 . 28صيد الخاطر، ص -16  

الأولى،  -17   الكويت، ط  لبنان،  النوادر، سورية،  دار  الخضر حسين،  لمحمد  هـــ 1431رسائل الإصلاح، 

 . 52، ص م.2010،

 .  441ن الكريم، لمجموعة من المتخصصين، صهدايات القرآ -18 

 (.   366/ 22التحرير والتنوير ) -19  

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن ان، لعبدالرحمن السعدي، ت: عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة    -20  

 . 482، صم.2000ه،1420الرسالة، ط الأولى، 

القيم، هذبه: عب   -21   السالكين لابن  القاهرة، تهذيب مدارج  العربي،  الغد  دار  العزي،  العلي  المنعم صالح  د 
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 (. 481/ 7جامع البيان ) -22 
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